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.كلمات كثیرة تحضرني في آن معاً 
.ملاطكان رجلاً، وجدي

.رجل كریم الاخلاق والید، وفيّ في صداقاتھ
العامة وربما الخاصة أیضاً، لأنھ كان یأبى ان تمرد كثیراً في حیاتھ،

.ینحني إلا لضمیره وقناعاتھ
شاعراً، لم ینسَ یوماً والده شبلي ملاط، شاعر الارز، ولم یقلّ عنھ كان

لنظم الشعر وحفظھ، واستذكارا للأقوال المأثورة باللاتینیة إبداعاً وحباً 
.والعربیةوالفرنسیة

كان یقرأ ویغرف ویدقق ویعلقّ تعلیقاً متمادیاً، بقلم الرصاص، على
ان یلتھمھا ویحتبسھا في الفقرات اللافتة والصفحات العدیدة التي ك

.المذھلةذاكرتھ
لا: "قال لي یوما عبارة بقیت كلوحة بیانیة في ذھني ولم یمحھا الزمن

وكأنھ قرأ في عیني ما أحجمت عن ". أرید أن تكون ضحیة لیاقتك
ویذكر نقباء المحامین، والمحامون عامة، كیف استقامت المسیرة النقابیة في. زمیلالاستفاضة فیھ ازاء

.عھده
للاستقامة والاستقلال في كما انتخب وجدي ملاط نقیبا للمحامین وبقي في ذاكرتھم الجماعیة رمزا

.الرأي والحزم في القیادة
•••

یكره "وأنھ بطبیعتھ " یكره السیاسة"یقول عن نفسھ إنھ مع وفاة وجدي ملاط، یفقد لبنان رجلاً فذاً، كان
."نما في أضواء نفسھالظل وإالغوغاء ویحب أن یحیا لیس في

منصب وزیر العمل والشؤون  1965وجدي ملاط كان أول رئیس للمجلس الدستوري وشغل عام
شارل حلو، الذي كانت تربطھ بھ علاقات الاجتماعیة في حكومة الرئیس رشید كرامي في عھد الرئیس

 .وثیقة ثقافیة وعائلیة
 .ى أھمیتھاأبعد من ھذه المراكز الرسمیة علبید أن ھناك ما ھو

یندر مثیل صلابتھ في المنازعة وحنكتھ في قیادة الملفات الصعبة، لا لقد عرفتھ محامیاً صلباً، محنكاً،
یسترخي، یقاوم، یطالب، یترافع، یحشد الحجج ویجمع الشواھد بقدر ھائل من التصمیمیتراجع أبداً ولا

في ھذا . المسالك الھادفةلمنطق الغالب واختیاروبارادة فولاذیة، وبفضل ما كان مبدعاً وفناناً في تلمس ا
الصدارة إلا عندما قرر التفرغ لرئاسة الحقل، عنیت في عالم كبار المحامین، لم یترك وجدي ملاط

.شبليالمجلس الدستوري، ثم تسلیم المشعل الى ولده
•••

 .ملاطلست أدري ما الذي سوف یختاره التاریخ من خصائل وجدي
الصلب، أو الوزیر المتمرد، أو قد یبقى الأدیب، الشاعر، أو النقیب. الخیار سیكون عسیراً الأكید ان 

لكن المؤكد أیضاً . معا، وھو الأرجح في نظريالمحامي المحنّك والقوي الشكیمة، أو كل ھذه الصفات
المتفاني استقلالھ في الرأي وعشقھ الاعمى للعدالة وسعیھ ھو أن وجدي ملاط سیجتاز الأزمان بفضل

  

 .(٢٠١٠–١٩١٩(وجدي ملاط 



.المبادىء الاساسیةالى التوافق دون تنازلات عن
علیھ إعلامیة بارزة بأسئلتھا من رئاسة المجلس الدستوري، وعندما ألحت١٩٩٧استقال فجأة عام 

تقدیم طعون في نیابة بعدما تمّ منذ أربعة أشھر :المحرجة، لم یقبل بافشاء سر المذاكرة بل قال لھا
اتضح لي أن ثمة حاجزا بیني وبین بعض ... ١٩٩٦صیف نتخابھم خلالسبعة عشر نائبا صار ا

ولا ... فلا أستطیع تغییر الطبیعة البشریة. النھایة اتخذت قراريوفي... أعضاء المجلس الدستوري
لدى البعض رغبة في ارضاء شخصیات سیاسیة لأسباب قد تكون وجیھة، فیبقى ان واذا... الذھنیات

الایحاء خصوصا أنني كنت أسعى الى ان تتخذ القرارات بالاجماع من أجل... تھمنا مسؤولیایتحمل كل
.بالثقة وبصدقیة المجلس الدستوري

.عنھقراري نھائي، ولا رجوع: وأردف
.قد یكون ھذا الموقف أبرز ما صدر عن وجدي ملاط في حیاتھ العامة

بریقھ، نزوى أخیراً، دون أن یزولمعشر من رافقناه عن كثب، یبقى لنا الصدیق الكبیر الذي انحن،
 .ودون أن یغیب

 .إن العظام حاضرون دوماً 
.رحم الله وجدي ملاط

بقلم وزیر العدل ابرھیم النجار


